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تأثيزهايتخطىأنئرخحوقائعثلاثبغدادسقوطفيتقاطعث

دكتاتوريةسقوط"العربيةوالفكرةالعربيئالعالنمليطولالعراق

تحتالعراقووقوغ"العروبةإلىإيديولوجيااستندثغاشمة

الاستقلالأفكارحيالوذاوالأقلالأعظمالعالميةالقوةاحتلال

لاع!رادالنسبيئللموقعالكبيزالتحسئنثمالعربيئيئ؟والتعاون

بالأميركيينالالتحاقإطارفيلكن،الآخرينالعراقيينإزاءالعراق

الإقليمية.خططهمفيوالاندراح

الوضعفيللتفكيرملائقاموقغابغدادسقوطمنيجعلىالتقاطعهذا

الثالممنهجإلىوبالاستناد،الموقعهذاومن.العربيةللفكرةالحاليئ

،االعربيةالفكرة"منلكلتقابليةمقاربةالمقالهذاسيحاول،العالمية

وبالخصوص-العربيئالمشرقفيالقوميةالجماعاتومسألة

إغفاكأنيغتبرعنهتمثدرالذيالقيميئوالتوخه.الكرديةالجماعة

للمسط!لةفهمهعلىيرتذالقوميةالجماعاتلقضاياالعربيئالفكر

أوسطية"الشرقالتركيبة،اأسيزوئيقيهبالذاتالعربية

السلطنةمواجهةفيصراعيئ.سياقصفيالعربيةالفكرةتكؤنت

علاقةإلىالأخيرةسنواتهافيمالتالتيالمتأخرةالعثمانية

الأوروبيئالاستعمارمواجهةفيثم،العربيةاستعماريةءبممتلكاتها

المشروعتفاعلحصيلةكانبعدوفيما.الاستقلالحتى

العربيةالفكرةإبقاءالعربيةالسلطةنخبمصالحمعالصهيونيئ

بالتعدديةالتش!إلىبالتاليفمالتالصراعيئ،شرطهاأسيرة

عمرمنالإسرائيليةالتوسعيةقذدتققد.والاجتماعيةالسياسية

جاءماوهوالتعبوفي،)1(ومنطقهاوأسالييهاالوطنيئالتحزرحركة

الاستقلاليةبعدوماالاستقلاليةالنخبقلوبعلىوسلاقابرذا

يديها.بينوالحقيقةالسلطةتركيزإلىميقهايعززلأته

تستطعلمحين7391،عامالوطنيئالتحزرحركةتنظيماثانتهت

عامالمحتلةأرضهااستعادةالمشرقفيالرئيسيةالعربيةالذو4

البيطارنديمسفاهماليسالوقتذلكمنذالعرفيفقدهوما.6799

وتوجييمالاستقطالبالمحتملالمركزهووإئما،،1القاعدة"الإقلينم

استراتيجية:كبرىحملعلىوالقادروالمعنويةالماديةالطاقات

إجهاضفيفشلثالتيهيالعربيئ"الوطناتكونعمليةوليست

ذخلالذيهوبأسرهالعربيئالعالئمبل،القطبهذاتكو!عملية

الشرقوالحالة.الوقتذلكمنذتتوقصلموانقسابمتنابذصحالة

عليهيرنمزالذيالشهيزالفسيفسائيئ،(النموذبخو،أوسطية

وليس.الإخفاقلهذاأكيدتانثمرتانهما،الغربيونالمحفلون

والمذهبيئالدينيئالتعذدواقعةالفسيفسائيئبالنموذجالمقصود

ونهائية،جوهريةواقعةالتعذدهذااعتباربل،ذاتهابحذوالإثنيئ

،بالضرورة!الغائيةنزاعيةالمتعذدةالمكؤناتبينالعلاقاتواعتبار

الخطيرةالنتائجومن.مستقرةسياسيةأنظمةبناءيستحيلوبذلك

نفسها،طبيعتهنتابخهيالأوسطالشرقمشكلاتأنالمنظورلهذا

المرغوبمنإنبلبها!شكلتهالتيالاستعماريةللقوىعلاقةولا

حذلوضعالقوىهذهتتدخكأنالمنظور،هذابحسبأيضئا،

آيضتاالنتائجتلكومن."ينتهيلا"الذيأوسطيينالشرقلتقائلي

الذي4المثاهيبلتشرذميروتفتيت؟عاملليستإسرائيلأن

منوالمضطقعدةوالقوميةالدينيةالجماعاثبهتقتدقيأنئمترض

وليغدو،أوسطيينالشرقأكثريةيشتهونالذينوالمسلمينالعرب

.للغربومواليةبهاخاصةصافيةدولأالجماعاتهذهمستقبل

العقودخلالئطهرلمالعربيئالسياسيئالاجتماعأنوالواقع

الاجتماعيئللتعذدالسياسيئالاستيعابعلىقدرةالأخيرةالثلاثة

إلىالنهايةفيتوولوحدانيةأيةأنالقضيةوجوهزالثقافيئ.

ترتذبل،فقطهذاليس.ونهائيةثابتحةحقيقةوجغليماالتعذدتجميد

02(30والنشر،للكتبالريسرياضدار)بيروتالمعاقةالنهضةعنطروحات،بشارةعزمي-ا
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وترتذ،لغويةعرقيةجماعةأوإثنييماإلىالقسريةالقوميةهذه

وعنالإبداععنعاجزةصإيديولوجياإلىالمفروضةالثقافة

البعثيةوالنسخة،المشرقيةالعروبةومصير.مغاالاستيعاب

فيتفشللاالواحديةإنباختصار،للعيانماثلمنها،الصذامية

تجاوزامنهوتجعلئثئتهبلفقطالثقافيئالاجتمافيالتعذدتجاوز

وهكذا.الجمغتفبلولاتختمعبشريةءلاأصنافءومجاميغبين

عنالثقافيئالاجتماعيئالتعذذيغزلنظامصنتابخفالفسيفسائية

كئافإذاذاقي.التعددهذانتابخهيمقاأكثزوالسياسةالسلطة

الواحديةوهممننتحررأنفعليناالتحرريةالعمليةاستئنافنريد

ونتحوك،للهويةاستبعادفيتصورءعلىالمبنيةوالسياسيةالقومية

،المستوياتومتعددةمركئةبأئهايفبللهااستيعابيئتصويىإلى

لهذهوالإثنيةوالمذهبيةوالدينيةاللغويةالمكؤناتبينالعلاقةوأن

هيمنة.أوإقصا?علاقةلاواستيعابصتفاعلإعلاقةالمركئةالهوية

فيفقطيغرقلافإئهالحقيقةهذهالمعاصزالقومىالفكزئغفلوإذ

أيضتابل،يستبطنهاأئهحينفيالاستشراقيةالمنظوراتإدانة

للإراداتالبانيةائمفهمةللرؤىالمنيبئالاعتراضيئدوزهيخسر

تناقضاتأنرأيناوفيالتاريخفيوالتدخليالعملعلىوالمحفزة

العربيةالوطنيةأخفقتحينتتكاثرأخذثالاستبداديةالواحدية

وعجزثوالمساواتيةوالتوحيديةالتحرريةوعودهاتحقيقفيالأولى

7391عامكرامتهااستعادةأو6791عامنفسهاعنالدفاععن

والدكتاتورياث،الأهليةالحروفي-واحدءتقريتاوقتفي-بدأثهنا

الثابث(الكنالتدريجىوالتف!،والثقافةالسياسةوتطيي!،العاتية

عصبياتإلىالمرتذةالجماعاتءبينتماهءمشتركمرجعيةلأية

بلورةفييساعدأنجاذبصقطببنايمنجاحشألتمنكانوبينما

مبدئيا،الحلطريقعلىا،الأقليات"مشكلةاستيعابية:تضعوطنيةص

سكرييههأعى،!،ع!رويسهصنء

اثتهوعبئاثفكركلاسإييكثابأتقيتج!*

فيراثكومي!باثجهأعالتأهدماميىااثعريي

اثعرييأأثوطنوضص!!كوجودءلعربثهأ

حيالالمناعةمجالءضعيصإلىالعربيئالعالمزذالفشلفإن

فالنموذجأخرىجهةمنالفسيفسائيةوأنتججهة،منالخارج

الوطنيات/الوطنيةبناءأزمةابنهو،والأمساليوتمالفسيفسائيئ،

معالعثمانيئالمبلنظايمانهيارثمرةبالأمسكانفقد:الحديثة

وهو؟عثمانيةوطنيةبناءعلى""التنظيماترهانتحقيقفيالفشل

وفوق-جوهريةسمةجديدةءوليسوطنيةبناءانهيارثمرةاليوم

العقودخلألشهدناهوما.العربيئالسياسيئللأجتماعتاريخية

الشرقالتنظيماتضمنالفسيفسائيةاندرابخهوالماضيةالثلاثة

دوليتحوفيعبرالأولىالعربيةالوطنيةفشلاستوعبثالتي،أوسطية

التيتلك)أيالوظيفيةالدولةنموذجإلىالوطنيئالتحزربعدما

النظامفيوظيفةمنبهتقومماعلىوسياستهااستقرازهاتؤشس

الأولى.العربيةبالوطنيةوأعني(الأمةنظامعلىوليسالدوليئ

تغطيوهي،وأحزابءسياسيةكعقيدةءودوليالعربيةالقوميةالحركة

.73!اعامتشرينوحرلبالثانيةالعالميةالحرببينالمرحلة

خم!إلىالتحولدونالمبادرةزمانميستعيدواأنللعربكانما

الصيغاستعرازهوحصلماأنغير.التحررفيجديدءللكفاح

عميقشوظيفيئلتحوليخضوعهابعدلكنالأولىللوطنيةالفوقيسة

بلالأميركيينمعالتفاهتملهاوشفلالوطنيئ،مضمونهاعلىقضى

آثسبهاكما،والعالميةالإقليميةاستراتيجياتهمفيوالاندرابخ

يمقراطية.لكومعادتاتسلطيامضموتا

التحررحركةلعصروالفكريةالسياسيةالتنظيماتتحفلتقغ

القرنمنالأخيرالعقدفيتصيبأخذتمتقذمةدرجةالوطنيئ

يأالعربيئ،المشرقبمصيرالمتسحكضةالمرجعيةالقوةالعشرين

معمتتاليتئنذروتئينتفغجديذطوزبدأهناالمتحدةالولايات

يغكسانمركبانحدثانوهما.بغدادوسقوطنيويوركهجمات

هيالمتحدةالولاياتكونوحقيقةأوسطيئ،الشرقالنظاموحدة

الأولىأوسطيةالشرقالدولة
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بنىفيمنشبكونالمعاصريتالعربأى)1(هو:!ممبقمفاالغرض

هذهيؤطرالذيالتفاعلاتشتقلىانعليها،مسميطرغيروعلاقاقي

الأرسع!الشرقأن)ب(."الأوسط،الشرقهووالعلاقاتالبنى

البريطانيوقسيطر،واحدةكبوىتاريخيؤعمليؤفيتأشسالمديث

السلطنةتصفيةوآثممرثالهيمولية،لحظتهاعلىوالفرنسهـيون

المركزفيوالورنبلفور،ووعذ،العرفيالمشرقوتمزيق،العثمانية

بأنارتضتالعريئالسمياسئوالفكرالدولةبنىأن)ج(.للبترول

أسيرةأبقاهاالذيالأمز،دائمةكمسمفمؤالصراعيالشرمؤقتقبل

بالوحدةمهجوسةتبقىوأنونفسيةوثقافيؤقانونيؤطوارئحالة

إلىالواحدالحزبإلىالوطني!ةالوصدةإلىالدربيةالوحدة)من

بمختلفوالاختلافيللتعدديةمدادية(المعصومالواحدالزعيم

العربغالقوميالفكركلاسيكييكتاباتفينجدلالذلكاشكالهما.

"الحسودضمنالموجودةالعربيةغيرالقوميةبالجماعاتاهتمابمافي

تقثإنإلأال!ربيهالفكرةتتجددلا)د(.")1(العرفيللوطنالطبيعية

عنصومجرذالعرقييجعلالذيالإلنيئانحطاطهاوتجاوزتنفشها

فيها.نظاتملامتداخلؤفسيفساءعناصرمن

قوميؤكدولةإسرائيل)1(:خمسةأوسطئالشرقالنظامأركان

)3(.الوظيفيةالدولةونظائمالفسميفسائيالنموذج)2(.دينية

المهيميةالقوة/القوكل!احتلاذتعنيالتيالأبعاد،المتعدهـةالتبعية

مع،أوسطيةالشرقالتفامملاتإلىبالنسبةالمرجعيةموقغعالمئا

السيطرةعنالصاليةالمجتمعاتعصز"إئتاج،مقذلكيواكيبما

الشرقىالنفطيةالسلسلةعلىالأميركيينهيمفه)4(مممائرها،محلى

مصسدهـأهميةوليسدولة.منا!رادحركانأ،(.كاملةأوسطي!ة

بلاقوميتيصماعؤأكبؤهوالمعنئالشعبأنالأخيرا!عنصرهذا

علىنفشهاتفرضقضسيتطلأنولافسحسب،العالمفيرولة

نفمشهاوثثرضا!رادتتقاسمالتيالدولفيالمحلي!ةالأجندات

ضكييىفيتفجيومحاملقصبعلأتمر!ثئحةوتي،العالميةالأحندةصطى

كانتالقضيةهذهلأنأيضفاولكق،ف!هالأوسم!الشرقبلدءفي

للشرقيالذسي!ممي!ةالمداولاتفيخافتء-بصوبدوان-حاضرة

الأ!ثربيين.مؤسسميهمئدرنناهالذيالأوسط

بفىمخطقيةأواشتقاقيةعلاقةأكةهناكليستأئهذكئرهالجدير

التيالقاريخيةالعمليةوحدةبخكمائجهتلكئها،المذكور!الأركان

أطلقناماهوالتفاعلاتمنموخذانسمفاتش!أنإلىأثمرئها

لع!ي!اقفيتهئناالتيوالقضيةأوسط!.الشرقالفظاماسغعليه

المترابطة،القضمايامنواحدةرزمةالأوسطالمفصرقأنالمقالهذا

الوحدةإدراكعلىانبنىإذاإلأفاعلألهاالتصذييكونلاالتي

.)3(لعناصرهاالتحليلية

وأالأفريقيةأوالمتوسطيةالرابطةلىعاةمنأو"الثالرية،دعاةمنلهاتتمزضالتيالمطاعنورذالعرييةالوحدةإلىالدعوةبتعريفالحصريساطعياتئم-؟

5،91(.الأولىالطبعة-6591!للملايينالعالمرار)بيررت:أولأالعروبة.للعربمساك!ؤصماعاتءأخرىأيةاوا!رادنيكزفيهاتر؟لالكن،الإسلامية

سواء،النظاممقموقعأفيفيتغييفئى.والرشثاينلإيمانوللالعالميةالئالممنهجمنالنظاملهذاالتحليليةللدراسةملا!مةأكعرهومامناكليسلعله-3

لات!ليليةوصدةتش!بصثوتتداخلتتوابطلأنالنظامعناصزوتتجه.أخرىمواقعفيتغيرابيثير.سياسئاآثماقتصادئاأمعسكرياآئمأمنئاأكان

بأقطابتر!طهاقيالثابثةالتبعيةبهعلاقةمثلأقيينامؤتمربعدالأوروفيالنظامعنيتميزأوسطيالمشرقالنظاملكن.الصفةبهذهدراستهامنمنامن

واسمحقرضوانالمسلامعبدترجمةالمعاصر،لعالمناالسياسي!ةالجغرافيا،فلنتوكولنتيلوربيترانظز،العالميةالنظممنهجحولالدوليضالنظام

02(.20،المعرفةعالمسلسلة)الكويت:عبيد
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مصر،باستثناء،الحاليةالعربيئالمشرقدولجميعأنئذركقفما

هوماهناكليسأئهئذركقفماقرن.منأقلقبلموجودةتكنلم

منكانوأئهالعربيئ،")1(للوطنالطبيعية"الحدودمنطبيعيةأقل

سوريةالموصلتكونوأندول،ثلاثالعرا!يكونأنجذاالوارد

صتتغماأنعلقا.مستقلةكرديةدولةمنجزءاحتىأوتركيةأو

القوىوخططمصالغهوالحاليئوالواقعالمجزدالممكنبينالفجوة

منااالهيوليةاللحظة"أوالحاسمةالولادةلحظةفيالاستعمارية

منالمتدئيالمستوىأيضنالكن...الحديثالأوسطالشرقتشكل

للحضوريكنلمإذ:الاستعماريةبالخططالمشمولةالشعولبفاعلية

لخططالنهائيةالوجهةفييؤترأنوقتهاالعربيةل!لنخبالبائسيى

عاملأالكردفيالحضور4هزاكانوبالمثل"العالميينالسادة

0291()سيفرلمعاهدة)2391(لوزانمعاهدةنسخفيمشاركا

الذاتيئالاستقلال"علىدبلوماسيةءتنصنوثيقةصأوذكانتالتي

المناطقوهيالكردفي،العنصزفيهايشودالتيللمناطقالمحليئ

وإلى..لأرمينياالجنوبيةالحدودجنوبئ/الفراتشرقالواقعة

.")2(النهرينبينوماسوريامعتركئاحدودشمال

امتيازاتفلكالتأسيسيةاللحظةعلىيسيطرقنأنالطبيعيئومن

الخلق،امتيازإئهمنه:سحئهأومجارائهبعدهيأتيقنعلىيتعذر

الدولفتوزيغللصورالقابلةالسائلةللهيولىالصورةمنحأو

فقدذلكومعالحجرفيالنقشمنأرسغالصئقرفيوالحدود

عرويه.إيئ!ء.عر،يةمن.

أثسآثةمنايجابيااثنا!نرعبا!موقفكاز

ا"لعررربهاثتحررقيآ!علىآورمؤشروهذااثخردقية

الكرديهاثتسحرريةمعرزمارضرك!

اللحظةانته!اءحتىدامتمستمرةعمليةالأوسطالشرقصنغكان

بمحطاتمزتثم،العشرينالقرنعشردنياتأواسطالظسيسية

فقدقص!وة،اعتراضصمرحلةوباستثناء.آخزهابغدادسقوطكان

-للشعوبسجتاالثمانيةالعقودهذهطوالالأوسطالشرناستقز

مواقغالمعنيةالشعوفيتحتللاوبالطبع...وأرمتاوأكراذاعرئا

فييعيشفبعضئها:أوسطيالشروالسمجنهذافيمتماثلة

بعضئهافرقبينما،جماعيةمهاجعفيوبعضئها،منفردةزنازين

بالعقابم!ذدةجميعهالكتهامتعذدة،مهاجععلىكالاع!راد

وأقاومثأوسراحهابإطلاقطالبتإنالزنازينفيوالعهزل

مقاومةبينتخمعأنئفكننالاأتههيلذلكالعمليةوالدلالة.تمزدث

قمعوبين،السجقإدارةفيئشهمالذيالصهيونيئالممشروع

بتكوننفنهرأنئفكنلاكما.الكرديةالمشكلةتجافليأوالاع!راد

أوسطيئ،الشرقالنظامأسمميوضعدونفاعلبماعربيةكئلة

تسصاؤل.موضغبمجملها،

لهذاالأساسيةالملامخ،العمومعلى،العرفيالقومنالفكزرأى

ومواجهة،العربيةالبلادتوحيذدائغاعينئهنصدتووضع.الواقع

علاقةوقطغ.النفطيةالثروةواستملاكالصهيونيئ،المشروع

الغالبفيبقيلكئه.والرأسماليئالالستعمارفيالغربمعالتبعية

وأالعالمإلىنظرتهفيسواء،القوميةالذاتحولالتمركزشديذ

ضمنالعربيةالبلادهوالعربيئ!وطئنا.خياطةسليمإليهدعاالذي3591عامزحلةمؤتمرهوجذا،حديثتاريغالعربيئللوطنالطبيعيةللحدود-1

والمحيط،الجنوبفيالكبرىوالصحراءالسودانوصعيدالحبشةوجبالالعربيئوالمحيط،الشمالفيالمتوسطوالبحرطوروسجبالالتاليةالحدود

الأهليئالمجتمعانحنا،عبداللهكتابفيوارد"الشرقمنالبصرةوخليجإيمرانوجبال،الغربمنالشامسواحلعندالمتوسطوالبحرالأطلسيئ

158.ص2002(،،المدىدار)دمشقالحديثةالعربيةالدولةفيوالمدنيئ

346ص(،تاريخبلأ،مدبوليمكتبة)القاهرةقرقوطذوقانترجمة،الأدنىالشرقىفيوأقلياتسياسة.شابريولورانتشابريآني-3
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عه!!!513!!كس
!3!!أأ!

لموبالخصوصالمباشر.لمحيطهتصورهفيأوذاتهعنفكرتهفي

للكلمة،الأوروبيئبالمعنىقومئا،يكونأنيستطيعلاأئهيدرك

نأافتراضنالأوروبيةبالقوميةوأعني،نفسهالوقتفيوتحررئا

الشتىهوالسياسيالكيانمعالثقافيةالهويةتطائقيكون

فيللامةالمفهومفهذا.)1(الإنسانيئللاجتماعوالأرقىالطبيعي

إلىبالضرورةسيقودالثقافاتومتداخلةمتعذدقيمجتمعاقي

الجماعاتتصفبوالىغيرها،واقصاءالهوياتإحدىفرض

فيذاتهاعلىأقلياتءمنكمشؤإلىوتحوهـلهاالسلطةعنالمقصاة

هيأيضئاهناوالنتيجة.محيطهاضذعدائيؤمواقف

الفسيفسائية.

ظفهفيالقوميالفكزتكوقالذيالصراعيللشرطأنشذولا

للذاتالمستوياتوالمتعد!المرك!بالطابععنالغفلةفيدوزا

ولعل.الداخليئ!الآخر"وجودتجاهلعنفضلأنفسها،القومية

القوميئالوعيانحباستسهيلفيأساشايتركزالدورهذا

وفيقوميئ،وعيئلئى)الارتيابية(البارانوئيةالبنيةضمنالعربي

،المؤامرةنظريةتنويعاتمختلفحيالوضعفهحساسيتهزيادة

لاالعربيالوعيأنإلىونظزا.الذاتنقدعلىقدرتهلفمثمومن

فيالشثنوضألةبالعظمةالداخليئالشعوربينممزفايزال

فيالوقوغلهيسفلهذافإن،جعيطهشاميقولكماالواقع

البارانويا.

فيالقوميةالجماعاتصوتلخفوتأناخر،جانبمنشذ،ولا

بلوغعدمفيدوزاالعربيئالقوميئللفكرالتأسيسيةالمرحلة

ا!رادصوثارتفعوحينالفكر.هذاإدراكعتبةالقضية

النقاشنيدخلالكرديالشأنأخذالستينياتبدايةفيالعراقيين

فيالبعثيئالفكرفيغائئاالكردفيالشأنبقيولئنالقوميئ.)3(

هذثنفيالسياسيئالفكرفيحضوزهازدادفقدوسوريةالعراق

الإحساسأنعلى.)3(الديموقراطيةاكتشافمعبالتواريالبلدئن

العربيئالسياسيئالنقاشفيالكردفيالشأنحضوربمحدودية

كانفقد.كثيرونوعرلثأكراذيتخيوقدلماخلافاجذا،حديث

المشكلةاحتواءفيكبيردوروالسوريةالعراقيةللشيوعيتثيئ

استيعابهاعبرأوفيهما،للأكرادالمهئمالوزنعبرسواء،الكردية

المشكلةتئرزولم.والاشتراكيةالمصيرتقريرإشكاليةضمن

العربيةالوطنيةوايغالي،الشيوعيةتفكلبمعإلأالحاليئبحجمها

الإقليميةالشروطمجملتغيرإلىإضافة،الانحلالفيالأولى

والدولية.

4991(.،العربيةالوحدةدراساتمركز)بيروت:الأمةضدالدولة:العربيةالمحنة،غليونبرهانانظزالتطابقهذاحولى-1

البعثلحزبالسابعالقوفيللمؤتمرالسياسيئالبيانالقوميئ،"الطفولة"مرخنمتجاوزة،العراقفيالكرديةالمسا"لةتتناولالتيالوثائقأنضجمن-2

رجالهأبرزمنوكانالعربيئ،الثورك!العمالحزبإلىتحوىأنيلبثلمالذيالحزبوهو6491،عامأواخزالمنعقداليسارك!الاشتراكيالعرفي

عنيدافعحينلزمنهوفيئلكنهللاكراد،المصيرتقريربحقوئقز،العراقفيالكرديةللمسطعيةكاملأفصلأالبيانيخمتص.الحافظياسينالمرحوم

.154ص،للحزبالقوميةالقيادةعنصادر...،السياسيالبيان."الاشتراكيةوالثورةوا!رادالعربالكادحينمصالحباتجاهالحقهذا"تفسير

القوماومح!الفكزيسميهماعلى8191(،الطليعةدار)بيروتةوفاتهبعدئشرالذيالديموقراطيةالقوميةالمسألةكتابهفيالحافظياسينيأخذ-3

الجماعاتمشكلةبالتاليمثيزاالديموقراطيئ،البعذواسقاطه،الدينيةالأقلياتمشكلةأثارالذيالأمز،القوميةالفكرةمنالعلمانيالبعذإسقاطه

وأالثقافيئالمفهومعنبعيذاأفي،المندمجةالمواطنينجماعةبوصفهاللأمةمفهوفافيبلور،الاندماجإشكاليةمنالحافظانتقاداثوتنطلقالقومية

لها.العرقي
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صالحالحاجياسين!

المحاولةهوأوسطيئالشرقالنظامعلىللتمزدالوحيدالمسعىكان

عامساحقةضربةالنظامذلكأربابمناستحفتالتيالناصرية

الشرقمفكيةنقليظروفيفي5691عامفاشلةضربةتلت6791،

فلقد.الأميركيئالوريثإلىالتقليديينالمستعمرينمنالأوسط

)إسرائيلالأساسيةأوسطيئالشرقالنظامأركانالناصريةتحذت

يكنولم(،العربيةالوظيفيةوالدولةالأميركيئالنفطيئوالتحالف

المسألةمنإيجابياالناصرعبدجمالموقصكانأنغريتا

بينتناقضءعميقصضحيةكانالناصرفيالتحذيلكن.)1(الكردية

للنظاموالضيقةالفوقيةالأسسوبينالعريضةالتحرريةتطلعاته

لاالعربيةالتحرريةأنعلىأولمؤشئرفهوذلكومع.أرساهالذي

الاع!رادضذالعربيةالشوفينيةوأنالكزدية،التحرريةمعتتعارض

استئنا!يستحيلواليوم.ذاتهاالعربيةالتحرريةبأزمةارتبطث

سجنتفكيكطرحدونالعربيةالفكرةوتجديذالتحررفيالمشروع

والعمل.الفكرأعمالجدولعلىالشعوب

الأميركيئالاحتلاكيخزفضونحينكثيزاالعروبيونيخطئلذلك

أوسطيةالشرقللتنظيماتجذريانقذايوخهواأندونللعراق

وآسهمت،أركانهامعظئمحسينصذامنظامفيالتقىالتي

أوسطيةالشرقالدائرةإغلأقإحكامفينظامهوحرولثسياساث

مقاومةبإمكانيةيعتقدونحينئخطئون.الأسيرةالشعوبعلى

سابقءشكليإلىاستناذاأوسطيالشرقالنظامعلىالمهيمنةالقوة

صكسررث!هإلئعروي!هـ*.مد"

يجبتعد!قيمجتمدارزكيايل!ئم،1(كلآملآ،مخمهوحر

،حقوقياك!فرارر،المواطنيزحقو8ءب!!يجهعآرر

والمح!ت!لمهواثذصسهررنند"اعا!ثجيت4

بينالربطفييفشلونحينكذلكويخطئون-هيمنتهاأشكالمن

التيالعاتيةالدكتاتورياتومقاومةالأميركيةالسيطرةمقاومة

تحرريةمضامينأيةمنونجزذتهاالعربيةالفكزةاستعمرت

العربيةللتحرريةنهايةبغدادسقوطكانلقدحيةوديموقراطية

إلىوآلتنفس!هاعلىالسبعينياتأواسطمنذانقلبثالتيالقديمة

ذلكعنيشذولابهم"الصريحالالتحاقأوالأميركيينمعالتفاهم

الأخيرةاللحظةحتىمستعذاكانالذيذاتهحسينصذامنظائم

باختصار،.كرسيهفييبقىكيشيءأفيالأميركيينيعطيلأن

ما)أوللدروبةالشاميئالتصؤزالصلحفتحيسميهماقادلقد

طريقإلىالعربيةالتحررية(للقوميةالإثنيئالانحطاطنحنسفئناه

السياسيةالسلطاتنقذيتطفبأزمتهامنوإخراخها.مسدود

بصورةءخاصةءينطبقوهذاالفكز.هذابهاارتبطالتيوالفكرية

تزفعالتيالصيغةوهيالعربيئ،المشرقفيالمهيمنةالصيغةعلى

.)2(الوطنيةالهويةمستوىإلىالارتيافي

هوالأوسطالشرقىبل،الأوسطالشرؤفيأزمةهناكليست

هوالأوسطالشرقوتحريزالداذمة.الأزمةنظامهوأو،الأزمة

الفسادوصستودغالشعوبسجنلأئه،تفكيكهأفيمنه،التحرز

تركيا،أوسوريةفي،العراقفيأوفلسطينفيوسواءالعالميئ

المساثللحلالأوسطالشرقشعوقيتواجهنفشهاالخياراتفإن

الأوسطالشرقعنللدفاعالغربيةالمشاريعفيبعمتيمنخرطةكانتالتيتركياأثارالذيالأمز5891،عامالقاهرةمنبالكرديةتبتمصريةإذاعةتأسسث-1

؟اكرديةإذاعةفييزعجكمالذيفماأكراد،لديكمليسإئهتقولونإنكمبالقولالإذاعةعلىالتركيئالسفيراعتراضعلىرذهالناصرعبدإلىوئئسب

فرعونية،،سورية)قوميةالإقليمية-)،1.التاليالشكلعلىالعربيةللوحدةالداخليةالمعؤقاتسوريةفيالثا!نالصفلتلاميذمدرسيئكتالثيعذد-2

قي..هكذاالعربيئ(."الوطنفيالأقليات،والشعوبيةوالعشائريةالقبلية،والبرجوازية)الإقطاعيةاجتماعيةفئات-3.الطائفية-2((فينيقية،بربرية

02(.20-1002الدراسيالعام،سوريةفيالتربيةوزارة)دمشقالاشتراكيةالقوميةالتربية،راجعابساطة
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ءير"؟3!كأكىأ!كأ!ه!أ

!ميأ).!!7،عمميءأقيء(

للقومياتالديموقراط!التعذدعلىتقومسياسيلأنظمفإئاالقوكية:

جمعأما*الصريحالانفصمالحقكفالالىافا،واللغاتوالهويات

فهوالقسرفيالسياسئالدهجمعوالمعنوفيالنفممئالانفصال

أوسطيةالممثمرقللتنظيماترتثبيث،المغلقةالحلثةفيذؤران

منمستويثينبينيخمعأنيجبمحتمعاتءشعدديةفيالملائم

للجماصك!اتجماعيؤوحقيالأفراد،المواطنفىحقيوقي:الحقوقي

سياسئانظافايقتضيماوهو.المفتلفةوالإثنيةوالمذهبيةالدينية

السياسالةالطمعكممنيقت!م!أ!مركري،وغمؤ!يموقراطئا

الأوسط.ال!فمرققيالحا!ة

الشرقالنظامهي!ةإعادةالحاليةالشر3وطملامحأبرؤمن

وفئاشعو؟،بيطالفسبيةوالمؤاقعالمراتبثوزيع!اتجاهأوكمط!

الأميركيئأتوالواضح.المهيمنةالأميركيةللقوةالوتتيةللمبايير

وظيفئا.تعاملأأفي،كورقةتحديذاالكرديةالقفميةمعيتعاملون

لحلوليفرصةلاأنلنايبدوفإئهطوبارئا،يشقولهمابداومهدا

العالممنمنطقتفافيالسيالم!يالاجتماعلمشكلالقدي!وبراطية

والاستقلاك،إسرائيلتحجيتمإنأرلمهطي.الشرقالمهمجننضمن

السياسيةوالمسماواةالمتطقة،لشعوك!والحضباريالسياسئ

معركةبمج!وعهاتش!،والجماعاتالأفرادبينوالحقوقية

لكن،للأسفمضمونةالمدركةهذهنتيجةليمممت.واحدةتاريخية

فيها.ننحبخلمإننفسهحوليدورلمميبقىتاريخنا

جغيرافئبا،إقلطئاولي!ىقوةعلاقةأونظايخالأوكدطاالشرقي

ئفكنلاأئبمايعنبملاهذاأنغير/تحليلئاواحدةرزماومشكلائه

وأن،واحدةرزمةحلهايمكنلاأثهالأصحخ.واح!دةرزمةإلآحلها

عنبعضيهاالمهثهكلاتهذهفصلهيهناالسليمةالاسقراتيجال!ة

وفي.الراهنةالإعكانياتضمنلهالتمم!ييسئولبماوالبدءبعض

قد،العالميةالدكلطةمنطبقات!فوقطبقاثفيهتتكثفمعفدنظابم
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ذلك."محلئاونفذعالمئافكز"المناسهب:هوالبيئويفىشعيازيكون

نتمكيئلاقدلكنالعالميئ،إطارهخارجشيءفهنمنستطيعلاأئنا

واجدةحفهاومحاولةالممفمكلاتفرزددنتقذمأكماتحقيقمن

هيالأخروالمثهـمكلاتلمدالجةوالمدخلالأورالمشثةولعل.واحدة

مختلفوتجاوزالقانمة،الدولفيالديمقراطيةنحوالتحو!مشك!

!طنيئداخليتكوقلنالتحولهذافبدوق.الواحدياتأنواع

حقلولاو!ئ،تراكئمولا"الأوسطه"الشرقعننمهمبيئامستقلى

سيال!ميونفاحمثلدنولا،الأخرىالمشكلاثفيهئالرحلممياسبم

الشوقفصشكلةنفمممه.الأمةنظائمولاويعالجوذالا،يطرحونها

الأعة.منخلووبلفيه،الأممكثرةليممصتالأوسط

دم!ثبق

ممالحالحاجياسين

سوريومتوجمكاتب


